
ـــ لمهرجــان كــان مــا الجديــد في الــدورة ال
السينمائي؟

, مايو  | كتبه فاروق الفرشيشي

ـــ مــن مهرجــان كــان للأفلام Festival de Cannes بالساحــل الأزوري تنطلــق اليــوم النســخة ال
الفرنسي، بمشاركة وجوه سينمائية بارزة وأعمال سيحدث عرضها لغطًا متوقعًا، بل يبدو أن هذه

الدورة ستحدث جدلاً في كل تفاصيلها.

فمنـــذ إعلان المعلقـــة الرســـمية للمهرجـــان، تعـــالت أصـــوات الناشطـــات النسويـــات احتجاجًـــا علـــى
التعــديلات الــتي أحــدثها مصــممو المعلقــة علــى صــورة النجمــة الإيطاليــة التونســية كلاوديــا كاردينــالي
لتلطيف خصرها وساقيها، حيث اعتبرن المعلقة عودة إلى الممارسة الاستغلالية لجسد المرأة وتحديد

شروط فيسيولوجية لقبولها.

كًـا لجسـدها بقـدر مـا تـراه كيـدها علـى أنهـا لا تجـد في المعلقـة انتها ورغـم تـدخل أيقونـة السـتينيات وتأ
تعبيرة فنية عن فكرة التحرر والسرور، فإن التعليقات لم تنقطع، ويبدو أن اختيار أيقونة إغراء أخرى
ـــ للمهرجــان ــة، فالنســخة ال ــيرًا في تجــاوز الحادث ــن يساعــد كث ــام ل ــاح والخت ــيْ الافتت لتقــديم حفل
السينمائي الأشهر في العالم، ستكون في ضيافة الإيطالية الحسناء مونيكا بيلوتشي وهذا وحده كفيل

بإسالة حبر كثير.

المسابقة الرسمية
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ضمـت المسابقـة الرسـمية وجوهًـا سـينمائية بـارزة، سـبق لبعضهـا التتـويج في المهرجـان، ويتقـدم هـذه
الأسـماء، النمسـاوي مايكـل هـانِكه Mickael Haneke صـاحب السـعفة الذهبيـة سـنة  عـن

فيلم “حب” Amour والعديد من الأفلام المتوجة الأخرى.

تتميز أفلام هـانكه فضلاً عـن نسـقها البطـيء المسـتفز، بأطروحاتهـا المثـيرة للجـدل، وبنهاياتهـا الغـادرة،
ومــن المؤكــد أننــا ســنشهد كــل ذلــك في عملــه الجديــد “نهايــة ســعيدة” Happy End الــذي تــوحي

عناصره بكل شيء عدا النهاية السعيدة.

تخيلــوا فيلمًــا مــن إخــراج هــانكه، وبطولــة الفرنســية المرشحــة للأوســكار العــام المــاضي، إيزابيــل هوبــاغ
Isabelle Huppert (أدت دورًا مثيرًا للجدل في فيلمه أستاذة البيانو La pianiste)، ويتحدث عن
حيــاة عائلــة في مخيــم اللاجئين بمنطقــة كــاليه Calais بالشمــال الفــرنسي، وحــتى المعلقــة الرســمية
يقًا غارقًا في الماء، فهي أقرب إلى تجسيد “النهاية” من تجسيد “السعادة”. للفيلم، تظهر ما يشبه طر

أمـا أبـرز الوجـوه النسائيـة، فهـي المخرجـة الأمريكيـة صوفيـا كوبـولا صاحبـة رائعـة “ضـائع في الترجمـة”
ـــدمان ـــث تعـــود إلى المهرجـــان مســـتعينة بثلاثي نســـائي مميز: نيكـــول كي Lost in Translation، حي
Kirsten وممثلتهـــــا المفضلـــــة كـــــيرستن دونســـــت Elle Fanning وآل فـــــاننغ Nicole Kidman
Dunst، أمــا فيلــم “المفتونــة” أو “المخدوعــة” The beguiled فيعــود بنــا إلى عــالم الجنــوب الأمريــكي
خلال الحرب الأهلية، حيث تأوي فتيات مدرسة داخلية جنديًا جريحًا من جيش العدو (كولن فاريل

Colin Farrell)، مما خلق صراعات درامية داخل المبيت.

مخرجو المسابقة الرسمية في غالبهم يتميزون بانشغالهم بالواقع الاجتماعي
والسياسي، ولا يتوانون عن ط الأسئلة الأكثر جدلاً، وعرض الصور الأكثر

استفزازًا، مما يجعل مسابقة هذا العام مميزة حقًا

Aus dem ”كين بفيلــم “مــن العــدم وتضــم القائمــة وجوهًــا بــارزة أخــرى مثــل الألمــاني الــتركي فتيــح أ
ــرة بفيلــم ــارول Carol هــذه الم ــود هــاينس Todd Haynes صــاحب فيلــم ك Nichts، والأمريــكي ت
Yorgos Lanthimos واليونــاني المثــير للجــدل يــورقص لنتيمــوس ،Wonderstruck وونــدرسترك
صــاحب فيلــم الكركنــد The lobster، وهــذه المــرة بفيلــم لا يقــل إثــارةً وغموضًــا بعنــوان “قتــل أيــل
الــــــروسي أنــــــدري  Leviatan وصــــــاحب ليفايتــــــان ،The killing of a sacred deer ”مقــــــدس
Michel Hazanavicius والفرنسي ميشال آزانافيسيوس ،Andrey Zvyagintsev زفياقنتساف

.Le redoutable ”الشهير بعمله الجديد “المهيب The Artist ”صاحب فيلم “الفنان

مخرجو المسابقة الرسمية في غالبهم يتميزون بانشغالهم بالواقع الاجتماعي والسياسي، ولا يتوانون
عـن طـ الأسـئلة الأكـثر جـدلاً، وعـرض الصـور الأكـثر اسـتفزازًا، ممـا يجعـل مسابقـة هـذا العـام مميزة

حقًا.

وقبل انطلاق المسابقة، طرحت أولى المواضيع الساخنة بالفعل، ويتعلق الأمر بفيلمين في المسابقة من
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توزيع شركة ناتفليكس Netflix الأمريكية لخدمة الفيديو عند الطلب VOD، حيث رفضت الشركة
طلب القائمين على المهرجان بتمكين الجمهور الفرنسي من مشاهدة الفيلمين في قاعات السينما،
ويعود رفض الشركة إلى القوانين التي تعطي أولوية لقاعات السينما لبث الأعمال السينمائية قبل

الوسائل الاتصالية الأخرى.

The ”ووجـــد القـــائمون علـــى المهرجـــان أنفســـهم في مـــأزق تجـــاه فيلـــم “قصـــص آل مـــاييروفيتس
Meyerowitz stories وفيلــم “أوكجــا” Okja، حيــث تــم قبولهمــا في المسابقــة الرســمية بينمــا لــن
يعرضـا في قاعـات السـينما، ممـا دفعهـم إلى إضافـة بنـد جديـد في شروط قبـول الأعمـال لمنـع ذلـك في

قادم الدورات.

سنشهد حتمًا صراعات كثيرة من هذا النوع بين الموزعين الكلاسيكيين الكبار، والموزعين الافتراضيين
يكــا، ســيتحدد مــن خلالــه في قــادم الجــدد (Netflix وAmazon خصوصًــا) ســواء في أوروبــا أو أمر
الســنوات، مصــير الســينما كفــن وصــناعة، في عــالم لم يعــد فيــه الاســتهلاك الســينمائي يخضــع لتلــك
ــة علاقــة حــب جميلــة، متعــة الطقــوس الاحتفاليــة الكلاســيكية (نــوع مــن الترفيــه خــا المنزل، بداي

الانفعال الجماعي، إلخ) وإنما عملية فردية تتم داخل الغرف المغلقة.

تركيبة لجنة التحكيم لهذه المسابقة لا تخلو من إثارة، خصوصًا أن رئيسها
ليس إلا المخ الإسباني الشهير بيدرو آلمودوفار

وعلاوة على الأعمال المرشحة، فتركيبة لجنة التحكيم لهذه المسابقة لا تخلو من إثارة، خصوصًا أن
رئيسها ليس إلا المخ الإسباني الشهير بيدرو آلمودوفار Pedro Almodovar الذي شارك في السنة
،Will Smith كما تضم اللجنة الممثل الأمريكي ويل سميث ،Julietta الماضية بعمله الأخير خولييتا
والمخ الكوري تشان ووك بارك Chan Wook PARK (صاحب فيلم OldBoy الشهير)، والمخرجة
الألمانيــة مــاغن آده Maren Ade صاحبــة فيلــم Toni Erdmann، والمخــ الإيطــالي بــاولو سورنتينــو
The يـــون وإخـــراج مســـلسل البابـــا الصـــغير Paolo Sorrentino الـــذي انتهـــى بـــه الأمـــر إلى التليفز

.young pope

إن التنـوع الكـبير في لجنـة التحكيـم وفي طبيعـة الأعمـال المشاركـة في المسابقـة الرسـمية يعقـد التكهنـات
كثيرًا، ويجعل المسافة الفاصلة بيننا وبين الثامن والعشرين من أيار تاريخ حفل الاختتام، مثيرة جدًا.

ية المسابقات الأخرى والأقسام المواز

Un ”ية أخرى، أهمها مسابقة “نظرة ما إضافة إلى المسابقة الرسمية، يضم المهرجان مسابقات مواز
كثر بالمواهب الشابة وبالأعمال الأكثر جرأة وهذا ما يجعلها certain regard التي تحاول أن تحتفي أ
Caméro كبر للظفر بجائزة القمرة الذهبية في الغالب مثيرة للاهتمام ويمنح الانتماء للقائمة فرصة أ

.التي تسلم لأفضل عمل أول لمخ d’Or



وتشارك في هذه المسابقة المخرجة التونسية المتألقة كوثر بن هنية صاحبة التانيت الذهبي في مهرجان
،Beauty and the dogs ”قرطــاج الســينمائي الأخــير، وذلــك بفيلمهــا الجديــد “علــى كــف عفريــت
وسيعرض الفيلم التونسيُ الفرنسي إضافة إلى سبعة عشر فيلمًا آخر في المسابقة أمام لجنة تحكيم
تترأسها الممثلة الأمريكية أوما ثورمان Uma Thurman والممثل الفرنسي رضا كاتب والمخ المصري

محمد دياب صاحب فيلم اشتباك.

يـة الأخـرى، أهمهـا أسـبوعا وبعيـدًا عـن المسابقـات الرسـمية، يضـم المهرجـان العديـد مـن الأقسـام المواز
ــذ أحــداث مــايو ــالتوازي مــع المهرجــان من ــذي يعقــد ب المخــرجين Quinzaine des réalisateurs ال
 الشهــيرة، وتعــرض خلالــه الوثائقيــات والأفلام القصــيرة والطويلــة، وأســبوع النقــد الســينمائي

ية للمهرجان. Semaine de la critique وهي أقدم الأقسام المواز

يقدم المخ البولندي رومان بولانسكي آخر أعماله بعنوان “من وحي قصة
واقعية” D’après une histoire vraie، مستعيدًا عبره شغفه بالإثارة، هاربًا

من قضية مواقعة قاصر التي تطارده هناك في الولايات المتحدة

ية، إذ يفتتحُ كان اليوم، فيلم أشباح كما يعرض المهرجان أفلامًا أخرى خا المسابقات والأقسام المواز
Arnaud Desplechin الفــرنسي آغنــو ديبليشــان للمخــ Les fantomes d’Ismaël إســماعيل
الفائز السنة الماضية على القيصر الذهبي لأفضل إخراج في حفلة القياصرة (البديل الفرنسي لحفل
الأسكارات)، ويتميز الفيلم بالكاستينغ المثير فهو من بطولة ماتيو آلماغيك Mathieu Almaric (قناع
والرائعـــة شـــارلوت  Marion Cotillard الغـــوص والفراشـــة) والفرنســـية المتألقـــة مـــاغيون كوتيـــاغ

.Charlotte Ginsbourg غينسبو

D’après ”البولنـدي رومـان بـولانسكي آخـر أعمـاله بعنـوان “مـن وحـي قصـة واقعيـة ويقـدم المخـ
une histoire vraie، مسـتعيدًا عـبره شغفـه بالإثـارة، هاربًـا مـن قضيـة مواقعـة قـاصر الـتي تطـارده
هناك في الولايات المتحدة، وتلعب المتألقة إيفا غرين Eva Green دور البطولة في هذا الفيلم المنتظر.

Agnès Varda أمــا أجمــل هــذه المواعيــد، فهــو عــودة الســينمائية البلجيكيــة الكــبيرة آنييــس فاغــدا
Visages ـــا بعنـــوان وجـــوه قـــرى ـــا وثائقيً إحـــدى رمـــوز الموجـــة الجديـــدة الفرنســـية، إذ تقـــدم فيلمً

.Villages

أخـيرًا، يعـرض المخـ المكسـيكي ألخنـدرو إنيـارتو Alejandro Inarritu مغـامرته السـينمائية الجديـدة
رفقة صديقه السينماتوغرافي المجنون إيمانويل لوبسكي Emmanuel Lubezki، المسمى لحم ورمل
Virtual ـــة ـــم افـــتراضي قصـــير، أي منتـــج لأجهـــزة الحقيقـــة الافتراضي Carne y arena، وهـــو فيل

.reality

تبدو إذًا دورة هذا العام مكتملة الأركان، تضم في طياتها كل البهارات المنتظرة من المهرجان الفرنسي
العريق، ولم تبق إلا إشارة البدء، ومن ثم انتظار بداية العروض العالمية لهذه الأعمال التي تعتبر زبدة



السينما.
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